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مستقبل مفاوضات سد النهضة
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حالة من التفاؤل المشوب بالترقب تخيم على الشا المصري في أعقاب مخرجات اللقاء الذي جمع
بين  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش قمة سوتشي

كتوبر الجاري. الروسية التي عقدت في / أ

اللقــاء يــأتي بعــد التصريحــات المنسوبــة لأبي أحمــد الــتي أشــار فيهــا إلى أن بلاده “ســتحشد الملايين” إذا
اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر

النيل، وهو ما أثار حفيظة المصريين ودفع الخارجية المصرية لإصدار بيان إدانة وتنديد بما جاء فيها.

يــر خارجيــة إثيوبيــا الأســبق تيــدروس تلــك التصريحــات الــتي ربمــا لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، إذ خــ وز
أدهانوم بتصريحات مشابهة في ، قال فيها: “مصر أضعف من أن تدخل حربًا معنا”، إلا أنها
الأجرأ والأخطر منذ رئاسة آبي أحمد – الفائز بجائزة نوبل للسلام قبل أيام – لحكومة بلاده، وهو ما

تسبب في حالة الزخم الإعلامي والسياسي المصاحب لها.

ورغــم توضيــح رئيــس الــوزراء الإثيــوبي خلال لقــاء الســيسي بــأن تصريحــاته حــول الســد “أخرجــت عــن
سـياقها”، بحسـب مـا نقلـت وكالـة أنبـاء الـشرق الأوسـط (حكوميـة) الخميـس، عـن الرئاسـة المصريـة،
والاتفاق على استئناف المباحثات عبر رسائل طمأنة متبادلة من الطرفين إلا أن تاريخ المفاوضات عبر

السنوات الثمان الماضية لم يكن في صالح المتفائلين بشأن ماهو قادم.

انفراجة مؤقتة
ردود فعل مصرية متفائلة في أعقاب اللقاء، ورغم أنه لم يتجاوز حاجز الوعود الشفهية الكلامية كما
حــدث في الســابق، إلا أن البعــض يعتــبره نقطــة مهمــة لتجــاوز معضلــة اللجــوء إلى الخيــار العســكري

والذي سيطر على المساحة الأكبر من اهتمام رواد السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية.

الكاتب الصحفي محمود غلاب يرى أنه قد “حدثت انفراجة جديدة في ملف سد النهضة، بعد اللقاء
الــذى تــم بين الرئيــس الســيسي ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبى أحمــد بمدينــة ســوتشي الروســية.. مصر
ليســت عنــدها مشكلــة في بنــاء إثيوبيــا لســد النهضــة، بــشرط ألا ينتقــص هــذا البنــاء مــن حقــوق مصر

التاريخية في مياه النيل”.
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وأضــاف في مقــاله المنشــورة بصــحيفة “الوفــد” المصريــة الحزبيــة أن “مصر أيضــاً القلــب الكــبير الــذى
يحتــوى شطحــات بعــض الأشقــاء والأصــدقاء، وأيضــاً مصر دولــة سلام، ولكــن دائمــا نقــول إن للصــبر
حدودا. فمياه النيل بالنسبة لمصر خط أحمر وأمن قومي ومسألة حياة أو موت، ومصر دولة سلام،
ولكـن لا تنـازل عـن أي حـق مـن حقوقهـا مهمـا كلفهـا ذلـك، وتملـك مـن الإجـراءات الـتي تمكنهـا مـن
ذلــك، ولكنهــا مصر دولــة القــانون، ودولــة الحقــوق والواجبــات تفضــل المفاوضــات، وتحــترم القنــوات
الدوليــة، وفي نفــس الــوقت مصر جــاهزة للــدفاع عــن حقهــا في أي وقــت.. ونحــن نصــدق أبي أحمــد

ونحترم تعهداته للمرة الثانية، ولكن يجب ألا يفهم البعض صبر مصر خطأ”.

وتحـت عنـوان “حكمـة مصر فى «سـد النهضـة»“.. يقـول الكـاتب عمـاد الـدين أديـب إن “خيـار العمـل
العســكري ممكــن لكنــه صــعب، ومكلــف وتهــدده مســألة طــول خطــوط الإمــداد والتمــوين والــدعم
بسبب المسافة الجغرافية لمسرح العمليات.. والآن يتم العمل على مستويين، أولاً مستوى اللقاء بين
الرئيــس عبــدالفتاح الســيسي ورئيــس الــوزراء أبى أحمــد في ســوتشي. المســتوى الثــاني هــو دعــوة مصر
لوجــود وســيط قــادر علــى المساعــدة في حلحلــة الخلاف، وفى هــذا المجــال قبلــت مصر فــوراً مبــادرة

واشنطن لاستضافة جلسات حوار وتفاوض في العاصمة الأمريكية”.

وأضاف أديب “أن هناك محاولات لجرّ مصر بقوة إلى استنزاف قوتها في صراعات إقليمية وجذبها
إلى حرب بحرية في المتوسط ضد عمليات قرصنة الغاز التركية وجذبها أيضاً إلى حرب أخرى في البحر
الأحمر تجاه إثيوبيا. الرئيس السيسي يدرك ذلك منذ أن كان رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية
ــاد اللازم لخــوض أي حــرب ــراً للــدفاع كــان همــه الأول هــو تســليح مصر بالعت ي ــم وز والاســتطلاع، ث
إقليمية خا حدود مصر إذا دعت الحاجة القصوى، خاصة حينما يكون الصراع هو حماية ثرواتها
في الطاقــــة أو الميــــاه أو كلتيهمــــا.. إذن، مصر تتفــــاوض وتقبــــل بالوساطــــة وتحــــاول أن تســــتنفد
الدبلوماسية إلى آخر مدى، وتتسلح بأقوى ترسانات السلاح التي جعلتها تقفز من المركز الـ إلى المركز

التاسع في ميزان التسلح العالمي”.
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استدعاء صفقة القرن
وفي الجهة الأخرى ذهب الكاتب وائل قنديل إلى ماهو أبعد من ذلك، لافتا إلى أنه “لا السيسي ولا
أبي أحمد، ولا الظروف الدولية والإقليمية، تسمح بالتفكير، مجردّ التفكير، في خيار الحسم العسكري،
والأرجح أن القصة برمتها تأتي في إطار تهيئة الرأي العام في دول الأزمة لتجّ قرارات وإجراءات غير

مسبوقة في التاريخ، تخص مياه النيل”

قنديل في مقاله في العربي اللندنية أضاف أنه “يمكن النظر إلى التصعيد في أزمة سد النهضة، باعتباره
مفتعلاً ومصطنعًا، وبالتنسيق بين أطراف المشكلة، بهدف تحويل الموضوع إلى ملف دولي وإقليمي،
يتجاوز أطرافه المباشرة، بحيث يكون الأمر كله في عهدة دونالد ترامب، وهو ما يعني مباشرةً أن تل

أبيب حاضرة على الخط، حتى وإن غابت عن الاجتماعات والمفاوضات الأمريكية الخاصة بالنيل”.

يو الأقرب، يو – وفق مصادر خاصة به – لم يعد مستبعداً تماما؛ً بل إنه ربما بات السينار ذلك السينار
في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظراً إلى رفض إثيوبيا التصور المصري الخاص
بمــلء خــزان الســد مــع إثيوبيــا، وفشــل كــل المفاوضــات، مــع اســتمرارها في مواصــلة عمليــة البنــاء،

واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في ، على حد قوله.

وأختتم الكاتب المصري موضحًا: “هنا تحضر قصة الأحلام والأطماع الصهيونية القديمة في مياه نهر
النيل، والتي أطلت مع مسار كامب ديفيد واندفاع الرئيس السابق أنور السادات في هذا الطريق،
يــق مصر إلى القــدس)، يــر الخارجيــة الأســبق، بطــرس غــالي (طر الأمــر الــذي تجــد أصــداءه في كتــاب وز
والذي يسرد فيه جوانب من حماس السادات لتوصيل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني، عن طريق
ترعة السلام… لو وضعت ذلك كله أمام إصرار دونالد ترامب على اللعب في خرائط المنطقة، وجنونه
بمــشروع صــفقة القــرن، وانصــياع عبــد الفتــاح الســيسي الكامــل لــه، واعتقــاده المطلــق بــأن اســتمراره
مرهــونٌ بــإرادة الكيــان الصــهيوني وحمــايته ودعمــه، فليــس تحليقًــا في الخيــال أن يكــون النيــل أحــد

ضحايا صفقة القرن”.

لماذا تدخلت واشنطن؟
على مدار  سنوات كاملة هي عمر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا لم تتدخل واشنطن بشكل
مباشر وواضح كما اليوم، إذ اقتصر حضورها على عبارات دبلوماسية فضفاضة، مثل “نحن نعبر عن
قلقنا المتزايد من التوتر حول مياه نهر النيل، ونناشد كل الأطراف العمل معا لحل الخلافات حول
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سد النهضة عن طريق التعاون فيما بينهم”.

غـير أنـه ومـع تصاعـد الأزمـة في الأيـام القليلـة الماضيـة بـادرت الولايـات المتحـدة برعايـة لقـاء يجمـع بين
السـيسي وأبي أحمـد للوصـول إلى نقطـة مشتركـة لحلحلـة الأزمـة تجنبًـا للوصـول إلى طريـق مسـدود

يكون الخيار العسكري فيه أحد الخيارات المقترحة على طاولة الحلول.

الخارجيــة المصريــة في بيانهــا الصــادر تعليقــاً علــى تصريحــات رئيــس وزراء إثيوبيــا الصادمــة ألمحــت إلى
قبولها دعوة أمريكية لعقد لقاء مع الجانب الإثيوبي، تزامنت هذه الدعوة مع رعاية الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين للقاء السيسي – آبي أحمد في سوتشي قبل يومين.

 

دبلومــاسي أمريــكي ســابق، في تفســيره للتــدخل الأمريــكي بهــذه الطريقــة في هــذا التــوقيت، قــال إن
ــبيرا في حــل النزاع حــول ســد النهضــة هــو العامــل “الخــوف مــن أن تلعــب روســيا أو الصين دورا ك

الرئيسي الذي دفع واشنطن للتدخل، خاصة مع استضافة موسكو القمة الروسية الأفريقية”.

وأضــاف في تصريحــات نقلتهــا “الجــزيرة نــت” أن عــرض موســكو القيــام بــدور الوساطــة بين القــاهرة
كبر جهة داعمة للدولتين من حيث كم المساعدات وأديس أبابا سبب إزعاجا كبيرًا لواشنطن كونها أ

العسكرية والاقتصادية الذي يتخطى ملياري دولار سنويا.

البعض يرى أن العلاقات القوية التي تجمع بين أمريكا والدولتين قد تسمح لها بلعب دور بنّاء يقلل
من حجم الخلافات بين الطرفين، على عكس الوضع تماما مع الجانب الروسي الذي يسعى رويدًا
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يــادة مــن العملاق يــز حضــوره في مختلــف الملفــات الإقليميــة والدوليــة، ساحبــا بســاط الر ــدًا لتعز روي
الأمريكي في كثير من الميادين.

وتجمع أمريكا علاقات جيدة مع كل من القاهرة وأديس أبابا، فالأولى تلقت مساعدات أميركية بلغ
كـــبر الـــدول المتلقيـــة مجموعهـــا  مليـــار دولار خلال العقـــود الأربعـــة الأخـــيرة، فيمـــا تعـــد الثانيـــة أ
 للمساعــدات الاقتصاديــة والتنمويــة الأميركيــة بين دول القــارة الأفريقيــة، وبلــغ مــا تلقتــه عــام
مليار دولار، كما تمثل الجالية الإثيوبية في الولايات المتحدة –التي تمثل المرتبة الثانية ضمن الجاليات
الأفريقية بعد الجالية النيجيرية بما يزيد عن  ألف شخص- عنصرا هاما في حسابات واشنطن.

حالــة مــن فقــدان الثقــة تخيــم علــى الشــا المصري بشــأن رسائــل الطمأنــة الــتي بعــث بهــا آبي أحمــد
بشــأن مفاوضــات الســد خاصــة وأنهــا ليســت الأولى مــن نوعهــا الــتي أخــل بهــا وخالفهــا، فيمــا يعــول
أخــرون علــى دور الوساطــة الأمريكيــة والروســية في الضغــط علــى أديــس أبابــا لتجنــب التصــعيد مــع

القاهرة.
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